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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم
علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون
القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول

الشھوات إلى جنات القربات.

تمھید :

أیھا الإخوة المؤمنون؛ مع الدرس السادس من دروس الحدیث الشریف، ومن كتاب ریاض الصالحین، ومن باب التوبة.

؟ فقَلُْتُ: ابْتِغاَءَ الْعِلْمِ, یاَ زِرُّ بكَِ عَلىَ الْخُفَّیْنِ, فقَاَلَ: مَا جَاءَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ أسَْألَھُُ: عَنِ الْمَسْحِ بْنَ صَفْوَانَ قاَلَ: أتَیَْتُ حُبیَْشٍ بْنِ زِرِّ عَنْ ))
وَالْبوَْلِ، وَكُنْتَ بعَْدَ الْغاَئِطِ عَلىَ الْخُفَّیْنِ حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ رِضًا بِمَا یطَْلبُُ، فقَلُْتُ: إِنَّھُ أجَْنحَِتھََا لِطَالِبِ الْعِلْمِ لتَضََعُ فقَاَلَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ
یأَمُْرُناَ إذَِا كُنَّا سَفرًَا -أوَْ شَیْئاً؟ قاَلَ: نعَمَْ, كَانَ فِي ذَلِكَ یذَْكُرُ سَمِعْتھَُ ھَلْ أسَْألَكَُ: وَسَلَّمَ، فجَِئتُْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ مِنْ امْرَأً

فِي الْھَوَى شَیْئاً؟ قاَلَ: یذَْكُرُ سَمِعْتھَُ ھَلْ وَنوَْمٍ، فقَلُْتُ: وَبوَْلٍ غَائِطٍ مِنْ جَناَبةٍَ، لكَِنْ أیََّامٍ وَلیَاَلِیھِنَّ إِلا مِنْ مُسَافِرِینَ- أنَْ لا ننَْزِعَ خِفاَفنَاَ ثلاَثةََ
ِ صلى َّ� رَسُولُ دُ! فأَجََابھَُ جَھْوَرِيٍّ: یاَ مُحَمَّ لھَُ أعَْرَابِيٌّ بصَِوْتٍ ناَدَاهُ عِنْدَهُ, إذِْ وَسَلَّمَ فِي سَفرٍَ، فبَیَْناَ نحَْنُ نعَمَْ, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ
ھَذَا، عَنْ نھُِیتَ وَسَلَّمَ، وَقدَْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ صَوْتكَِ، فإَنَِّكَ صَوْتِھِ: ھَاؤُمُ, فقَلُْناَ لھَُ: وَیْحَكَ! اغْضُضْمِنْ نحَْوًا مِنْ الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ
أحََبَّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، مَنْ مَعَ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ بِھِمْ، قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ ا یلَْحَقْ وَلمََّ یحُِبُّ الْقوَْمَ : الْمَرْءُ ِ لا أغَْضُضُ, قاَلَ الأعَْرَابِيُّ فقَاَلَ : وَ�َّ
سَبْعِینَ عَامًا، قاَلَ أوَْ أرَْبعَِینَ فِي عَرْضِھِ اكِبُ یسَِیرُ الرَّ أوَْ عَامًا عَرْضُھُ سَبْعِینَ قِبلَِ الْمَغْرِبِ، مَسِیرَةُ ثنُاَ حَتَّى ذَكَرَ باَباً مِنْ فمََا زَالَ یحَُدِّ

(( مِنْھُ حَتَّى تطَْلعَُ الشَّمْسُ مَفْتوُحًا -یعَْنِي لِلتَّوْبةَِ- لا یغُْلقَُ وَالأرَْضَ خَلقََ السَّمَوَاتِ یوَْمَ ُ َّ خَلقَھَُ سُفْیاَنُ: قِبلََ الشَّامِ

[ أخرجھ الترمذي ]

في درسین سابقین, تم شرح الفقرتین الأولى والثانیة من الحدیث الشریف.
الفقرة الأولى: عن فضل طالب العلم، وكیف أن الملائكة تضع أجنحتھا لھ؟. 

والفقرة الثانیة: عن المسح على الخفین.

الحب في الله.

وفي ھذا الدرس نكمل شرح الفقرة الثالثة من ھذا الحدیث بتوفیق الله وعونھ ، فقال ھذا التابعي زر بن حبیش: (( ھَلْ سَمِعْتھَُ یذَْكُرُ فِي الْھَوَى
شَیْئاً؟ )) الھوى مصدر ھوي، ومعنى ھوي أي أحب، ھوي یھوى ھوى، أي أحب یحب حباً، (( قال: نعم )) قبل كل شيء, الإنسان لھ عدة
جوانب، لھ جانب عقلي؛ بھ یفكر، وبھ یحاكم, وبھ یقنع، وبھ یرفض، وبھ یؤمن، وبھ لا یؤمن, ولھ جانب نفسي، بھذا الجانب یحب ویكره،

ویعذب ویحتقر، ویمیل، ویشمئز، ویرفض، ویخاف، ھذا الجانب الآخر ھو الجانب العاطفي.
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لا تنسوا أیھا الإخوة الأكارم؛ أن المؤمن لا یطیر إلى الله إلا بجناحین، جناح العقل وجناح القلب، جناح العلم وجناح الحب، فالإسلام من دون
حب جسد بلا روح، والحب من دون عقل خبط عشواء، كمن یخبط خبط عشواء، فلذلك لماذا أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام كانوا في
القمة، بینما المسلمون في آخر الزمان في الحضیض؟ ربما كانت ثقافة المسلمین الیوم ثقافة واسعة، فلماذا تخلفوا؟ ولماذا انحطوا؟ ولماذا

تباعدوا؟ ولماذا تباغضوا؟ ولماذا تنافروا؟ ولماذا تحاسدوا؟ لأنھم قصروا في الجانب الآخر من الإسلام إنھ الحب.
ألا لا إیمان لمن لا محبة لھ، ألا لا إیمان لمن لا محبة لھ، ألا لا إیمان لمن لا محبة لھ.

یاَ ِ لأنَْتَ َّ هِ قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, وَھُوَ آخِذٌ بِیدَِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ عَنْھ فقَاَلَ: وَ عَنْ جَدِّ مَعْبدٍَ بْنِ زُھْرَةَ عَنْ ))
ِ أحََبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلا نفَْسِي، فقَاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لا یؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ عِنْدَهُ أحََبَّ إِلیَْھِ مِنْ نفَْسِھِ, قاَلَ رَسُولَ �َّ

ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الآنَ یاَ عُمَرُ )) ِ أحََبُّ إِليََّ مِنْ نفَْسِي، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ عُمَرُ: فلأَنَْتَ الآنَ, وَ�َّ

[ أخرجھ الإمام أحمد ]

فلذلك الإسلام من دون حب: 
ثقافة، معلومات، حقائق، تقرأ, تدرس, تحفظ، یؤدى بھا امتحان, ینال بھ الشھادات، یحتل الإنسان مركز مرموق في حقل الدین.

أما إذا كان قلبھ فارغاً من الحب فھو بعید عن الرب.
فلذلك ما الذي یؤجج الحب؟ الاستقامة على أمر الله.

ما الذي یؤججھ أیضا؟ً العمل الصالح.
ما الذي یؤججھ أیضا؟ً خدمة المؤمنین الصادقین.

ما الذي یؤججھ؟ المؤاثرة، التضحیة، الانضباط, البذل, العطاء ، فلذلك قال الله عز وجل:

﴿ قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ أنََّمَا إِلھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِّھِ أحََداً (110)﴾

[ سورة الكھف ]

 أتحب أن تلقى الله عز وجل؟ أتحب أن یكون قلبك مھبطاً لتجلیات الله عز وجل؟ أتحب أن تشغل بھ عمن سواه؟ أتحب أن تردد مع من قال:

ولیتك تحلو والحیاة مریرة          ولیتك ترضى والأنام غضابُ

أتحب أن تكون محبوباً من قبل الله عز وجل؟ أتحب أن یحبك الله ورسولھ؟ ألا تغار من سیدنا معاذ, حیث قال لھ رسول الله:
والله یا معاذ إني لأحبك؟

ھذه مرتبة تتقطع دون بلوغھا أعناق الطامحین.
باب اكتساب محبة الله ورسولھ مفتوحة على مصراعیھا، وطبیعة الإنسان ھي ھي، وأبواب الخیر ھي ھي، وربنا ھو ھو، بإمكان كل واحد منا
أن یبالغ في تطبیق أوامر الشرع، وأن یبذل شیئاً من وقتھ، ومن مالھ، ومن راحتھ في سبیل الله، إذا فعل ذلك، وقام لیصلي, شعر أنھ محبوب من

قبل الله عز وجل, ولعمري ما بعد محبة الله مرتبة, یطمح إلیھا طامح، أن یكون الله یحبك.
لذلك سیدنا الصدیق رضي الله عنھ, حینما قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام:

یا أبا بكر، جاءني جبریل, فقال لي: قل لصاحبك: إن الله یقرئھ السلام, ویقول لھ: إن الله راضٍ عنھ, فھل ھو راضٍ عن الله؟
ھذا ھو المقام، ما في الدنیا كلھ یمضي، أي شيء تأكلھ، وأي بیت تسكنھ، وأي مكان تصلھ، إنھ إلى زوال، ولكن حل الله عز وجل ھو الباقي ،
فلذلك قال زر بن حبیش: (( ھَلْ سَمِعْتھَُ یذَْكُرُ فِي الْھَوَى شَیْئاً؟ قاَلَ: نعَمَْ, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فِي سَفرَ، فبَیَْناَ )) یصح أن تقول:
فبینا أو فبینما, وكلاھما صحیح، أساسھا بین، وھي ظرف، وكل ظرف یحتاج إلى مضافٍ إلیھ، بین الوقتین، بین الجدارین، بین الرجلین، فإذا
قطع ھذا الظرف عن الإضافة، أي لم یأت بعده مضاف, أضیفت لھ ألَِف، تقول: بینما أنا في بیتي، ولك أن تقول: بینا، لكن بینما لا بد من أن یأتي
بعدھا اسم مرفوع، بینما أنا، بینما محمدٌ یصلي، أما إذا قلت: بینا فیجوز أن یأتي بعدھا اسم مرفوع، ویجوز أن یأتي بعدھا مصدر مضاف إلیھ،

لك الخیار ، فیقول ھذا التابعي: ھذا الصحابي صفوان بن عسال: (( فبَیَْناَ نحَْنُ عِنْدَهُ إِذْ ناَدَاهُ أعَْرَابِيٌّ )) ربنا عز وجل یقول:

﴿ إِنَّ الَّذِینَ ینُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ (4)﴾

[ سورة الحجرات ]

فربنا عز وجل تلطف بھم، لم یقل: إنھم لا یعقلون، بل قال: أكثرھم لا یعقلون، تأدب بأدب القرآن، لا تقل: كل أولئك كانوا جاھلین، قل: بعضھم،
دائماً استثنِ، إیاك أن تصدر أحكام مطلقة، ھذا عیب في الإنسان، أن یصدر حكماً مطلقاً، قال سبحانھ وتعالى:

﴿ وَالشُّعرََاءُ یتََّبعِھُُمُ الْغاَوُونَ (224) ألَمَْ ترََ أنََّھُمْ فِي كُلِّ وَادٍ یھَِیمُونَ (225) وَأنََّھُمْ یقَوُلوُنَ مَا لاَ یفَْعلَوُنَ (226) إِلاَّ الَّذِینَ آمَنوُا
َ كَثیِراً وَانْتصََرُوا مِنْ بعَْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیعَْلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا أيََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ (227)﴾ الِحَاتِ وَذَكَرُوا �َّ وَعَمِلوُا الصَّ

[ سورة الشعراء ]

استثنى الله عز وجل.
یروى أن شاعراً, دخل على ملك، فلما دخل علیھ, قال ھذا الشاعر للملك: إن، فما كان من ھذا الملك, إلا أن قال لھ: و، فالحاضرون لم یفھموا
شیئاً، بعد حین من الزمن قالوا یا سیدي: ماذا قال ھذا الشاعر؟ وماذا قلت لھ؟ قال الملك: قال لي: ( إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا ) فقلت لھ
: ( والشعراء یتبعھم الغاوون ) كان القرآن محفوظاً عندھم، فیكفي أن تذكر آیةً حتى یتضح المراد، فربنا سبحانھ وتعالى تلطف بالأعرابي
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فقال: ( إنَِّ الَّذِینَ ینُاَدُونكََ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ ) تلطف بھم، لعل كلاً منھم, یظن نفسھ من ھذه القلة المستثناة، وربنا سبحانھ
وتعالى یقول:

لاَ وَأنَْتمُْ أعَْمَالكُُمْ تحَْبطََ أنَْ لِبعَْضٍ بعَْضِكُمْ كَجَھْرِ تجَْھَرُوا لھَُ بِالْقوَْلِ وَلاَ صَوْتِ النَّبِيِّ فوَْقَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ
تشَْعرُُونَ (2) ﴾

[ سورة الحجرات ]

ھاتان الآیتان كتبتا على الحجرة النبویة الشریفة، والأعرابي اسم منسوب، معنى منسوب, كأن تقول: فلان دمشقي، أي منسوب إلى دمشق،
وفلان عربي، وفلان حلبي، فالأعرابي اسم منسوب إلى الأعراب، والأعراب: اسم جمع لا مفرد لھ، ھناك أسماء جمع كثیرة، لِم لمَ نقل:
عربي؟ لأن عربي قصدنا بذلك, كل من نطق بالضاد، وكل من كان من ولد إسماعیل، ولكن كلمة أعرابي نسبنا إلى سكان البادیة، إلى سكان

الصحراء، فلذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال:
من بدا فقد جفا

حضور مجالس العلم یھذب الطباع، بینما البعد عن المدن, وعن مجالس العلم, قد یجعل الطبع جافیاً، فلذلك ھذا الذي یأتي من أطراف المدینة
لحضور مجلس العلم، والله الذي لا إلھ إلا ھو أجره أضعاف مضاعفة، من ھذا الذي بیتھ إلى جوار المسجد، فلذلك حضور مجالس العلم یوسع

الأفق، ویھذب الطباع، ویعرف الإنسان بكتاب الله، ویعرفھ بسنة رسولھ، ویعرفھ بأولئك الأعلام الأبطال، الذین كانوا مشاعل لأمتھم.
بالمناسبة بعض الإخوة الأكارم؛ شجعني على أن أكُْثِرَ من بعض الفوائد اللغویة، فھا أنا ذا أفعل ذلك، لا یجوز في اللغة العربیة أن تنسب إلى
الجمع، إذا قلت: ھذه مباراة دُولیة فھذا خطأ، لأنك نسبت إلى الجمع، یجب أن تقول: ھذه مباراة دَولیة، وإذا قلت: ھذا ھو الشاعر القروي، خطأ،
لأنك نسبت إلى جمع، یجب أن تقول: الشاعر القروي، ھذه قاعدة لا یستثنى منھا إلا النسب إلى جمعٍ أصبح علماً، كأن تقول: مدائن، جمع
مدینة، فلان مدائني، الأعراب اسم جمع, فلان أعرابي، فالأعرابي ھو الذي یسكن البادیة (( إِذْ ناَدَاهُ أعَْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لھَُ جَھْوَرِيٍّ )) والصوت

الجھوري ضروري إلا عند النبي علیھ الصلاة والسلام ، السیدة عائشة كانت تقول:
رحم الله عمر، ما رأیت أزھد منھ، كان إذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع

أي أن الصوت الجھوري مطلوب إلا في مجالس النبي علیھ الصلاة والسلام، والذین یغضون أصواتھم عند رسول الله ھم المؤمنون، یغضون
أصواتھم، أما الذین ینادونھ من وراء الحجرات، یا محمد، یا محمد اخرجْ إلینا، قال تعالى عنھم: ( أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْقِلوُنَ ) لذلك قال أحد العلماء

لتلمیذ لھ: یا بني, نحن إلى أدبك أحوج منك إلى علمك.
علامة الصدق في طلب العلم؛ التأدب في مجالس العلم، فلمجالس العلم حرمة، فالصیاح فیھا، والضجیج، والجلبة, لا تجوز.

ثُ: أنََّ أبَاَ بكَْرَةَ جَاءَ, وَالنَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ، فسََمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ صَوْتَ نعَْلِ أبَِي بكَْرَةَ، (( عَنْ ابْنِ أبَِي بكَْرَةَ یحَُدِّ

ُ حِرْصًا ا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنِ السَّاعِي؟ قاَلَ أبَوُ بكَْرَةَ: أنَاَ، قاَلَ: زَادَكَ �َّ كْعةََ، فلَمََّ وَھُوَ یحَْضُرُ, یرُِیدُ أنَْ یدُْرِكَ الرَّ
وَلا تعَدُْ ))

[ أخرجھ الإمام أحمد ]

لا تعد إلى إحداث الضجیج، فلذلك كلما كان الإخوة الأكارم الذین یحضرون مجالس العلم، كلما كانوا في مستوًى أرقى, كان صمتھم وھدوءھم
وإنصاتھم أكثر، والنبي علیھ الصلاة والسلام یعلمنا أن نتواضع لمن نعلمھم، وجھ الخطاب إلى الذین یعلمون قال:

تواضعوا لمن تعلمون
ووجھ الخطاب إلى الذین یتعلمون فقال:

تواضعوا للذین تتعلمون منھم
ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نحَْوًا مِنْ صَوْتِھِ: ھاؤم )) سألھ مرة أحد الأصحاب: دُ! فأَجََابھَُ رَسُولُ �َّ قال الأعرابي: (( یاَ مُحَمَّ
ھل من أمبر أمصیام في أمسفر؟ فقال علیھ الصلاة والسلام مخاطباً ھذا السائل بلغتھ قال: لیس من أمبر أمصیام في أمسفر

أي ھل من البر الصیام في السفر؟ بلھجة من لھجات العرب، فكان النبي علیھ الصلاة والسلام ذكي الفؤاد ، فأجابھ نحواً من صوتھ: ھاؤم, كلمة
ھاؤم اسم فعل، في اللغة: لدینا أسماء, وأفعال, وأسماء أفعال, قال تعالى:

ا مَنْ أوُتِيَ كِتاَبھَُ بِیمَِینِھِ فیَقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ (19)﴾ ﴿ فأَمََّ

[ سورة الحاقة ]

خذوا ھذا كتابي، اسم فعل أمر بمعنى خذ، نستعمل نحن أسماء أفعال كثیرة, تقول مثلاً: ھیھات، اسم فعل ماض بمعنى بعَدَُ، تقول مثلاً: شتان
بین الثرَى والثرُیا، أي ما أبعد الثرَى عن الثرُیا، اسم فعل ماض، ھناك أسماء أفعال مضارعة، تقول مثلاً: آه، أتوجع، كلمة آه: اسم فعل بمعنى

أتوجع، كلمة أف اسم فعل بمعنى أتضجر, قال تعالى:

ا یبَْلغُنََّ عِنْدَكَ الْكِبرََ أحََدُھُمَا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لھَُمَا قوَْلاً ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً إِمَّ
كَرِیماً (23) ﴾

[ سورة الإسراء ]

لو أن في اللغة كلمة أقل من أف, لقالھا الله عز وجل, كلمة واھاً: بمعنى أتعجب، كلمة آمین في الصلاة: اسم فعل أمر، بمعنى استجب یا رب،
كلمة صھ: أي اسكت، إذا قلت لھ: صھ, بمعنى اسكت عن ھذا الموضوع، كلام في غیبة، قل لھ: صھ، فإذا قلت لھ: صھٍ, أي اسكت عن أيّ
ً موضوع، اسكت عن كل الموضوعات، اسكت عن الحدیث كلھ، إیھِ: اسم فعل أمر, بمعنى تكلم، أما إیھٍ تكلم في كل موضوع، ونحن جمیعا
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نستعمل كلمة بس، أي حاجة، ھذه لغة فصحة، كلمة بس: اسم فعل أمر بمعنى اكتفي، وكلمة حي على الصلاة: نستخدمھا في الصلاة، أي أقبل
أیھا المسلم على الصلاة، وكلمة ھیت: أي أسرع، وكلمة ھلمّ: بمعنى تعال، وكلمة أمامك أي تقدم، وكلمة ورائك أي تأخر، وھذه كلھا أسماء

أفعال ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان أفصح العرب، قال:
أنا أفصح العرب، بید أني من قریش

ھذا الأسلوب, أسلوب تأكید المدح بما یشبھ الذم، تقول: فلان كریم، لكنھ شجاع, حینما قلت: لكنھ توھمنا أنك سوف تذمھ، فھذا أسلوب في تأكید
المدح بما یشبھ الذم, كان علیھ الصلاة والسلام كان أفصح العرب، قال: (( أنا أفصح العرب بید أني من قریش )) فھي أفصح قبیلة في العرب،
فقد أكد النبي علیھ الصلاة والسلام فصاحتھ بطریقة طریفة- فقلت لھ: ویحك، -كلمة فیھا لوم وتعنیف، وفیھا ترحم وتوجع ، رجل سألھ النبي

علیھ الصلاة والسلام:
متى تتوب؟ قال لھ: غداً، فقال: ویحك! أو لیس الدھر كلھ غدا؟ً

لذلك ھلك المسوفون، قال تعالى:

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إِنَّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ (19)﴾

[ سورة لقمان ]

المسلم لكثرة قراءة القرآن, تصبح لغتھ قرآنیة, إذا تكلم تكلمَ بالقرآن (( قال لھ: ویحك! اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله علیھ
وسلم، وقد نھیت عن ھذا )) قال تعالى: ( یا أیھا الذین آمنوا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ) قال الأعرابي: (( یا رسول الله, المرء
یحب القوم، ولما یلحق بھم )) ما حالتھ؟ رجل یحب المؤمنین، یحب العلماء الصادقین، یحب أھل الحق، یحب من یحب الله ورسولھ، قلبھ
معلق بھؤلاء، فما مكانتھ عندك یا رب؟ ما حالھ؟ كلمة لما: تفید نفي الماضي حتى الحاضر، لدینا في اللغة لمْ، ولمّا، ولن، لن مختصة بنفي

المستقبل, قال تعالى:

﴿ فإَِنْ لمَْ تفَْعلَوُا وَلنَْ تفَْعلَوُا فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتِي وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ (24)﴾

[ سورة البقرة ]

لمْ مختصة بنفي الماضي، لكن لمّا مختصة بنفي الماضي حتى الزمن الحاضر، تقول: فلان لما یحضر حتى الآن، أي حتى الآن لم یحضر،
ا یلَْحَقْ بھِِمْ، قاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ یوَْمَ یحُِبُّ الْقوَْمَ وَلمََّ وھناك احتمال لحضوره (( فقال الأعَْرَابِيُّ : الْمَرْءُ

الْقِیاَمَةِ )) ھذه نقطة مھمة.

, مَتىَ قِیاَمُ السَّاعَةِ؟ فقَاَمَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ِ ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ (( عَنْ أنَسٍَ أنََّھُ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ �َّ

, ِ ِ، قاَلَ: مَا أعَْدَدْتَ لھََا؟ قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ جُلُ: أنَاَ یاَ رَسُولَ �َّ قِیاَمِ السَّاعَةِ؟ فقَاَلَ الرَّ عَنْ ا قضََى صَلاتھَُ قاَلَ: أیَْنَ السَّائلُِ , فلَمََّ إِلىَ الصَّلاةِ
مَنْ مَعَ ، وَأنَْتَ ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ وَرَسُولھَُ, فقَاَلَ رَسُولُ �َّ َ َّ مَا أعَْدَدْتُ لھََا كَبیِرَ صَلاةٍ, وَلا صَوْمٍ، إِلا أنَِّي أحُِبُّ 

فرَِحَ الْمُسْلِمُونَ بعَْدَ الإِسْلامِ فرََحَھُمْ بِھَذَا )) أحَْببَْتَ, فمََا رَأیَْتُ

[ أخرجھ الترمذي ]

لأن فرح الصحابة بھذا الكلام, جعلھم یطمعون أن یكونوا مع سید الأنام، لأن كل الأعمال الصالحة الأخرى, لا ترقى بصاحبھا إلا أن یكون مع
من أحب، إلا أن تحب الله ورسولھ، وأن تحب أصحابھ الكرام، وأن تحب الصالحین في المجتمع أحیاءً وأمواتاً.

من ھنا استنبط بعض العلماء, وقالوا في مقولتھم المشھورة: لا تصاحب من لا ینھض بك إلى الله حالھ، ولا یدلك على الله مقالھ.
إنك إذا جلست مع المؤمنین, شربت من نفوسھم الطاھرة مشاعر الحب، وإن جلست مع أھل الدنیا, شربت منھم حب الدنیا, فھناك مجالسة في

القال، وھناك مجالسة في الحال. 

ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, فذََكَرْناَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، حَتَّى كَأنََّا رَأيَْ الْعیَْنِ, فقَمُْتُ (( عَنْ حَنْظَلةََ الْكَاتِبِ التَّمِیمِيِّ الأسَُیدِِّيِّ قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ �َّ

إِلىَ أھَْلِي, وَوَلدَِي, فضََحِكْتُ, وَلعَِبْتُ، قاَلَ: فذََكَرْتُ الَّذِي كُنَّا فِیھِ, فخََرَجْتُ فلَقَِیتُ أبَاَ بكَْرٍ، فقَلُْتُ: ناَفقَْتُ, فقَاَلَ أبَوُ بكَْرٍ: إِنَّا لنَفَْعلَھُُ, فذََھَبَ
حَنْظَلةَُ، فذََكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ: یاَ حَنْظَلةَُ, لوَْ كُنْتمُْ كَمَا تكَُونوُنَ عِنْدِي, لصََافحََتكُْمُ الْمَلائِكَةُ عَلىَ فرُُشِكُمْ، أوَْ عَلىَ طُرُقِكُمْ،

یاَ حَنْظَلةَُ سَاعَةً وَسَاعَةً ))

[ أخرجھ ابن ماجة ]

لذلك سیدنا الصدیق رضي الله عنھ, كان یمشي في الطریق, فرأى بعض أصحاب النبي, واسمھ حنظلة یبكي, قال:
ما لك یا حنظلة تبكي؟ قال حنظلة: نافقت، قال: ولما یا أخي ؟ قال: نكون مع رسول الله, ونحن والجنة كھاتین

ھذا الارتباط برسول الله، المرء مع من أحب، كان أصحاب النبي إذا جلسوا معھ, فكأنھم في جنة لا یفارقونھ، ما الذي یحصل؟ أن كل التجلیات
التي یتلقاھا قلب النبي علیھ الصلاة والسلام لأصحابھ الذین أحبوه منھا نصیب ، فإذا عافسنا الأھل ننسى، وإذا ذھبنا إلى بیوتنا, وتعاملنا مع

أھلنا, ومع الناس، إذا ذھبنا إلى أماكن العمل, ھذا الحال العالي یذھب عنا. 
فقال الصدیق رضي الله عنھ: أنا كذلك یا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله، فحدثوه بما جرى، فقال لھم: نحن معاشر الأنبیاء, تنام أعیننا ولا تنام

عقولنا
ً إذا أحببت إنساناً غافلاً، عدتك الغفلة، مشاعر الكافر إذا أحببتھ, تنتقل إلیك، لذلك دعا النبي علیھ الصلاة والسلام فقال: اللھم لا تجعل لي خیرا
على ید كافر أو منافق، ما ھذا التوجیھ؟ إذا جعلت لي یا رب خیراً على ید كافر أو منافق، فإني سأحبھ، وإذا أحببتھ, انتقلت إلي مشاعره، مشاعر

البعد والجفاء، مشاعر الأنانیة، مشاعر الكبر، ھذه العدوة النفسیة لا یعرفھا إلا القلیل، لذلك: 
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ِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ )) (( عَنْ عَبْدِ �َّ

[ أخرجھ البخاري ]

ِ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ عَلىَ دِینِ خَلِیلِھِ، فلَْینَْظُرْ أحََدُكُمْ مَنْ یخَُالِطُ، وَقاَلَ: مُؤَمَّلٌ مَنْ یخَُالِلُ )) (( وعَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

[ أخرجھ الإمام أحمد ]

شيء خطیر جدا؛ً أن تعطي قلبك لبعض الناس، إن أعطیتھم قلبك أفسدوه، أما إذا منحت حبك للمؤمنین؛ أكرموه، وسموا بھ، فالمرء مع من
یحب.

الإمام الشافعي كان متواضعاً جداً، من باب التواضع قال:

أحُِبُّ الصالِحینَ وَلسَـتُ مِنھُم          لعَلَيّ أنَ أنَالَ بِھِم شَفاعَھ

وَأكَرَهُ مَن تِجارَتھُُ المَعاصــــي           وَلوَ كُناّ سَــــواءً في البضِاعَھ

قالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: (( الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ )) من أجل التأكید على قیمة القلب، وقیمة أن یكون ھذا القلب مفعماً بحب الله،
لا بد من أن یكون لك جلسة صباحیة، لا بد من ساعة تخلو فیھا بربك، قال الله عز وجل في الحدیث القدسي:

(( أنا جلیس من ذكرني، وحیثما التمسني عبدي وجدني ))

لا بد من جلسة صباحیة, تذكر الله فیھا، حیناً من الوقت، وحیناً آخر تفكر في آیاتھ، وحیناً ثالث تتلو كتابھ، وتصلي، فإذا كان لك مع الله جلسة,
فیھا الصلاة الخاشعة، وفیھا الذكر الخفي، وفیھا التفكر في ملكوت السموات والأرض, وفیھا تلاوة القرآن، خرجت إلى عملك، وأنت محصن
من ضیاع القلب، ومن تبعثر الفؤاد، ومن تشتت الضمیر، ھذا الذي أنصح بھ الإخوة المؤمنین, من أجل أن یرعوا قلوبھم، اجلس صبحا،

الموارد من الأوراد. 

ومضة من سیرة التابعي سعید بن المسیب.

الآن ننتقل إلى قصة تابعي جلیل: ھو سعید بن المسیب, أحد تلامذة التابعي الجلیل سعید بن المسیب, قال: 
كنت أداوم على حلقة سعید بن المسیب، وأزاحم الناس علیھا بالمناكب.

ھنا التزاحم، قال الله عز وجل:

﴿ خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ الْمُتنَاَفسُِونَ (26)﴾

[ سورة المطففین ]

﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیعَْمَلِ الْعاَمِلوُنَ (61) ﴾

[ سورة الصافات ]

فتغیبت عن حلقة الشیخ أیاما فتفقدني.
وتفقد الشیخ لتلامذتھ من واجبات الشیخ، لعل ھذا التلمیذ مریض، لعلھ واقع في مشكلة، فإذا تفقد الشیخ تلامذتھ جبر خاطرھم.

وظن أن بي مرضاً، أو عرض لي عارض، فسأل عني من حولھ, فلم یجد عند أحد منھم خبراً.
فلما عدت إلیھ بعد أیام حیاني ورحب بي, وقال: أین كنت یا أبا وداعة؟.

فقلت: توفیت زوجتي، فاشتغلت بأمرھا.
فقال: ھلا أخبرتنا یا أبا وداعة, فنواسیك, ونشھد جنازتھا معك, ونعینك على ما أنت فیھ؟.

فقلت: جزاك الله خیرا، وھممت أن أقوم فاستبقاني, حتى انصرف جمیع من كان في المجلس، ثم قال لي: 
أما فكرت في استحداث زوجة لك یا أبا وداعة؟.

فقلت: یرحمك الله! ومن یزوجني ابنتھ, وأنا شاب نشأ یتیماً، وعاش فقیرا؟ً فأنا لا أملك غیر درھمین أو ثلاثة.
فقال سعید بن المسیب: أنا أزوجك ابنتي, فانعقد لساني، وقلت: أنت؟.

قال: نعم.
قلت: أتزوجني ابنتك بعد أن عرفت من أمري ما عرفت؟.

فقال : نعم، ثم التفت إلي، والتفت إلى من كان قریب منا وناداھم، فلما أقبلوا علیھ، وصاروا عنده, حمد الله عز وجل، وأثنى علیھ، وصلى على
نبیھ محمد صلوات الله علیھ، وعقد لي على ابنتھ, وجعل مھرھا درھمین اثنین.

حسب ما تكلم، وفي الحدیث: 

(( عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ: أعَْظَمُ النِّسَاءِ برََكَةً، أیَْسَرُھُنَّ مؤنةًَ ))

[ أخرجھ الإمام أحمد ]
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وفي روایة أخرى:

(( أعَْظَمُ النِّسَاءِ برََكَةً أقَلھن مھراً ))

فقمت، وأنا لا أدري ما أقول من الدھشة والفرح، ثم قصدت بیتي, وكنت یومئذ صائماً، من شدة الفرح, نسیت صومي، وجعلت أقول: ویحك یا
أبا وداعة، ما الذي صنعت بنفسك؟ ممن تستدین؟ ممن تطلب المال؟ وظللت على حالي ھذه, حتى أذّن المغرب، فأدیت المكتوبة، وجلست إلى

فطوري، وكان خبزاً وزیتاً، فما أن تناولت منھ لقمة أو لقمتین, حتى سمعت الباب یقرع, فقلت: من الطارق؟.
قال: سعید.

قال: فو الله, لقد مرّ بخاطري كل إنسان اسمھ سعید أعرفھ, إلا سعید بن المسیب ما خطر في بالي, ذلك لأنھ لم یرُ منذ أربعین سنة, إلا بین بیتھ
والمسجد, ففتحت الباب, فإذا بي أمام سعید بن المسیب فدھشت! فظننت أنھ قد بدا لھ أمر في شأن زواجي، وقلت لھ : یا أبا محمد, ھلا أرسلت

إلي فآتیك أنا.
فقال: بل أنت أحق بأن آتي إلیك الیوم.

فقلت: تفضل.
فقال: كلا، إنما جئت لأمر.
فقلت: ما ھو یرحمك الله؟.

قال: إن ابنتي أصبحت زوجة لك، بشرع الله منذ الغداة، وأنا أعلم أنھ لیس معك أحد یؤنس وحشتك، فكرھت أن تبیت أنت في مكان, وزوجتك
في مكان آخر، فجئتك بھا.

ھؤلاء أولیاء الأمور, الذین یفسدون العلاقة بین الأزواج، یأخذون ابنتھم لیغیظوا زوجھا, ھؤلاء یجب أن یعرفوا أنھ ھذه ھي السنةّ.
فقلت: ویحي! جئتني بھا؟.

فقال: نعم.
فنظرت فإذا ھي قائمة بطولي، فالتفت إلیھا.

وقال: ادخلي إلى بیت زوجك یا ابنتي، على اسم الله وبركتھ، فلما أرادت أن تخطو, تعثرت بملاءتھا من الحیاء.
وأجمل ما في المرأة حیاؤھا، فإذا ذھب حیاؤھا, ذھبت أنوثتھا، من علامات قیام الساعة: 

أن یرفع الحیاء من وجوه النساء، وترفع النخوة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء.
قال: أما أنا, فقد وقفت أمامھا مشدوھاً, لا أدري ما أقول، ثم أني بادرت, فسبقتھا إلى القصعة, التي فیھا الخبز والزیت، فنحیتھا من ضوء

السراج, حتى لا تراھا، ثم صعدت إلى السطح، ونادیت الجیران, فأقبلوا علي، وقالوا: ما شأنك؟.
فقلت: عقد لي سعید بن المسیب على ابنتھ الیوم في المسجد، وقد جاءني الآن بھا على غفلة, فتعالوا آنسوھا، حتى أدعو أمي, فھي بعیدة عني.
فقالت عجوز منھن: ویحك! أتدري ما تقول؟ أزوجك سعید بن المسیب ابنتھ، وحملھا لك إلى البیت بنفسھ, وھو الذي ضن بھا على الولید بن

عبد الملك؟.
فقلت: نعم، وھا ھي ذي عندي في بیتي، فھلموا إلیھا، وانظروھا، فتوجھ الجیران إلى البیت، وھم لا یكادون یصدقون، ورحبوا بھا، وآنسوا
وحشتھا، وما ھو إلا قلیل, حتى جاءت أمي, فلما رأتھا, التفت إلي, وقالت: وجھي من وجھك حرام, إن لن تتركھا لي, حتى أصلح لھا شأنھا, ثم

أزفھا إلیك, كما تزف كرائم النساء.
فقلت: أنت وما تریدین، فضمتھا إلیھا ثلاثة أیام, ثم زفتھا إلي, فإذا ھي من أبھى نساء المدینة، وأحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، وأرواھم
لحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأعرف النساء بحقوق الزوج، فمكثت معھا أیاماً, لا یزورني أبوھا, أو أحد من أھلھا، ثم إني أتیت حلقة

الشیخ في المسجد, فسلمت علیھ, فرد علي السلام، ولم یكلمني، فلما انفض المجلس ، ولم یبق غیري, قال: ما حال زوجتك یا أبا وداعة؟.
فقلت: ھي على ما یحب الصدیق، ویكره العدو.

فقال: الحمد �، فلما عدت إلى بیتي, وجدتھ قد وجھ إلینا مبلغاً وفیراً من المال, لنستعین بھ على حیاتنا.
طبعاً ھذا یحدث ھذه القصة لعبد الملك بن مروان، وقد أتى المدینة، فقال بن عبد الملك:

عجیب أمر ھذا الرجل!.
فقال لھ رجل من أھل المدینة: وما وجھ العجب فیھ أیھا الأمیر؟.

فقال: إنھ امرؤ جعل دنیاه مطیة لأخراه، واشترى لنفسھ ولأھلھ الباقیة بالفانیة، فو الله إنھ ما ضن على ابن أمیر المؤمنین بابنتھ، ولا رآه غیر
كفء لھا، وإنما خاف علیھا فتنة الدنیا.

ولقد سألھ بعض أصحابھ فقال: أترد خطبة أمیر المؤمنین؟ أترفض أن تزوجھ ابنتك, وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمین؟.
فقال: إن ابنتي أمانة في عنقي، وقد تحریت فیما صنعت صلاح أمرھا.

قیل: كیف؟.
قال: ما ظنكم بھا, إذا انتقلت إلى قصور بني أمیة، وتقلبت بین ریاشھا, وأثاثھا، وقام الخدم, والحشم, والجواري بین یدیھا، وعن یمینھا, وعن

شمالھا، ثم وجدت نفسھا بعد ذلك زوجة للخلیفة، أین یصبح دینھا یومئذ؟.
فقال رجل من أھل الشام: یبدو أن صاحبكم طراز فرید من الناس.

فقال رجل آخر: والله ما عدوت الحق أبداً، فسعید بن المسیب صوام في النھار، قوام في اللیل، حج نحو أربعین حجة، وما فاتتھ التكبیرة الأولى
في مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم منذ أربعین عاماً, ولا عرف عنھ أنھ نظر إلى قفا رجل في الصلاة، أي كان یصلي في الصف الأول
دائماً، وقد كان في وسعھ أن یتزوج بمن یشاء من نساء قریش، فآثر بنت أبي ھریرة رضي الله عنھ على سائر النساء، وذلك لمنزلتھ من رسول
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الله صلوات الله وسلامھ علیھ، وسعة روایتھ في حدیثھ، وشدة رغبتھ في الأخذ عنھ، ولقد نذر نفسھ للعلم منذ نعومة أظفاره، فأخذ عن أزواج
النبي علیھ الصلاة والسلام الشيء الكثیر, قال تعالى:

﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذَنَ لكَُمْ إِلىَ طَعاَمٍ غَیْرَ ناَظِرِینَ إِناَهُ وَلكَِنْ إذَِا دُعِیتمُْ فاَدْخُلوُا فإَذَِا طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ
ُ لاَ یسَْتحَْیِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَألَْتمُُوھُنَّ مَتاَعاً فاَسْألَوُھُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّبِيَّ فیَسَْتحَْیِي مِنْكُمْ وَ�َّ
ِ عَظِیماً (53)﴾ ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بعَْدِهِ أبَدَاً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ �َّ أطَْھَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِھِنَّ وَمَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسُولَ �َّ ذَلِكُمْ

[ سورة الأحزاب ]

وتتلمذ على یدي زید بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وسمع من عثمان, وعليٍّ, وصھیب، وغیرھم من صحابة النبي الكریم،
وتخلق بأخلاقھم، وتحلى بشمائلھم ، ولقد كانت لھ كلمة, یرددھا على الدوام, حتى غدت وكأنھا شعار لھ، وھي قولھ: 

ما أعزت العباد نفسھا بمثل طاعة الله، ولا أذلت نفسھا بمثل معصیتھ.
أیھا الإخوة الأكارم؛ ھذا نموذج من السلف الصالح، من التابعین الأجلاء، الذین عرفوا قیمة أنفسھم، وعرفوا ربھم، وعرفوا كیف یحیون
سعداء، ویموتون شھداء، وعرفوا أن الدنیا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وأن الدنیا ھي ساعة جعلوھا طاعة، والنفس طماعة عودوھا

القناعة. 

من آفات اللسان.

أیھا الإخوة؛ بقي علینا شيء من إحیاء علوم الدین, وھو الحدیث عن الآفة العاشرة من آفات اللسان، وھي المزاح، والمزاح المنھي عنھ،
والمذموم منھ, ھو المداومة علیھ.

فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان یمزح، ولكن النھي عن المزاح, ھو النھي عن المداومة علیھ, والاستمرار فیھ، والإفراط فیھ، فأما المداومة,
فلأنھ اشتغال باللعب والھزل، وأما الإفراط فیھ, فإنھ یورث كثرة الضحك والضغینة في بعض الأحوال، ویسقط المھابة والوقار، وأما ما یخلو

عن ھذه الأمور فلا یذم, لما ورد عن النبي علیھ الصلاة والسلام, أنھ قال:

(( إني لأمزح, ولا أقول إلا حقاً ))

فالمزاح مقبول ، والنبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا دخل بیتھ, دخلھ بساماً ضحاكاً، كان یداعب أطفالھ، كان الحسن والحسین یركبان على
ظھره, ویقول لھما:

(( نعم الجمل جملكما، ونعم الحملان أنتما ))

إلا أن مثل النبي الصلاة والسلام, یقدر على أن یمزح، وألاّ یقول إلا حقاً، وأما غیره إذا فتح باب المزاح, كان غرضھ أن یضحك الناس كیف ما
كان؟ لذلك قال عمر:
من مزح استخُِفَ بھ

ومن الشيء العظیم, أن یتخذ المزاح حرفة, یواظب علیھا المرء، ویفرط فیھ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام كان یمزح لكن قلیلاً، من حین
لآخر.

فقد جاءتھ امرأة فقالت:

(( یا رسول الله, احملني على بعیر، فقال: بل على ابن البعیر, قالت: ما أصنع بھ, إنھ لا یحملني، فقال علیھ الصلاة والسلام: ما من بعیر
إلا وھو ابن بعیر ))

وعن أنس قال:

(( كان لأبي طلحة ابن, یقال لھ: أبو عمیر، وكان النبي یأتیھم, ویقول: یا أبا عمیر, ما فعل النغیر؟ ))

وَسَلَّمَ فِي سَفرٍَ، قاَلتَْ: مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلیَْھِ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي �َّ عَنْھَا, أنََّھَا كَانتَْ

سَابقَْتھُُ فسََبقَنَيِ، فقَاَلَ: ھَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقةَِ )) ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ ، فلَمََّ عَلىَ رِجْليََّ فسََبقَْتھُُ (( فسََابقَْتھُُ

[ أخرجھ أبو داود ]

أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ قاَلَ: عَنْ

حَابسٍِ التَّمِیمِيُّ جَالِسًا، فقَاَلَ الأقَْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلدَِ مَا بْنُ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ, وَعِنْدَهُ الأقَْرَعُ ِ صلى الله عَلیَْھِ (( قبََّلَ رَسُولُ �َّ
وَسَلَّمَ ثمَُّ قاَلَ: مَنْ لا یرَْحَمُ لا یرُْحَمُ )) ِ صلى الله عَلیَْھِ َّ� أحََدًا، فنَظََرَ إِلیَْھِ رَسُولُ مِنْھُمْ قبََّلْتُ

[ أخرجھ البخاري ]

إذاً: 
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من صفات النبي علیھ الصلاة والسلام أنھ كان یمزح، لكن كان مقِلا� في المزاح، وكان مزاحھ حقاً, لا یؤذي, ولا یجرح، ولا یخجل, ولا یربك،
ولا یحمر الوجوه، وكان بھذا المزاح یتألف قلوب أصحابھ، ویتودد إلیھم، ویخفف عنھم وطأة الدرس أحیاناً، إلا أن یكون المزاح كثیراً, فھذا قد

نھى النبي علیھ الصلاة والسلام عنھ، ومن كثر مزاحھ استخف بھ.

و الحمد � رب العالمین
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